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 عاملان أساسيان في الوصول إليه

 لماذا لا تكفي المعرفة وحدها، وما هو دور المحبة كشفيع إلى الله؟
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 محاضرة القاها
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 قدسّ الله سره
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 أعوذُ باِللهَِ منَِ الشَّیطانِ الرَّجیمِ 

 بسِمِ اللهَِ الرَّحمنَِ الرَّحیمِ  

 القاسم محُمَدّ  اللهَُ علَیَ سیدّنا و نبینّا أبی و صلَّی

 و علی آله الطّیبین الطاّهرین 

 و اللعنة علَیَ أعدائهِِم أجمعَینَ 

  

  

 المعرفة والمحبة: دليل وشفيع إلى الله

مَعرِفتي یا مَولاي دَلیلي علیکَ وَ حُبّي لَکَ شَفیعي »
إنّ معرفتي بک یا مولاي هي دلیلي إلیک، فهي  «إلیک.

تهدیني إلیک لا إلى غيرك. ولأنني أمتلک هذه المعرفة 

بک، فإنّّا تمیّزني عن غيرك وتوجّهني نحوك وحدك. وقد 
سبق أن عرضتُ على الرفقاء بعض الأمور المتعلّقة بهذه 

وَ حُبّي لَکَ شَفیعي »لفقرة. ثمّ یقول الإمام علیه السلام: ا
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أي إنّ محبتي لک هي شفیعي إلیک. فلماذا تكون . «إلیک

المحبّة شفیعًا؟ وما السّر في كونّا شفیعًا؟ وما الدلیل على 

أنّ الإنسان يحتاج أصلًا إلى شفیع؟ وما وجه الحاجة إلى 
انته حتى يحتاج الشفیع؟ ومن هو الله وما هي حقیقته ومك

الإنسان إلى شفیع للوصول إلیه؟ ألم یقل هو نفسه في آیات 

نفُسِهِمْ لََ تَقْنَطُواْ }القرآن: 
َ
ٰٓ أ فوُاْ عََلَ سَْْ

َ
ِينَ أ قلُْ يعٰبَِادِيَ الَّذ

نوُبَ جََيِعًا إنِذهُۥ هُوَ الغَْفُورُ  َ يَغْفِرُ الَُّّ ِ إنِذ اللَّذ مِن رذحَْْةِ اللَّذ
یا رحمة الله الواسعة وسعت رحمته كل شيء، »أو  1{الرذحِيمُ 

؟ إنّ الله یغفر، وبابه مفتوح «إنّ الله هو التواب الرحیم
دائمًا للقادمين، مفتوح دائمًا. فكیف يحتاج الإنسان إلى 

ِي يشَْفَعُ عِندَهُۥ }شفیع؟ ورد في القرآن الكریم:  مَن ذَا الَّذ
أن یشفع عند الله بدون . فمن ذا الذي یستطیع 2{إلَِذ بإِذِنْهِِ 

إذنه؟ إنّ مسألة الشفاعة مسألة واسعة النطاق، والدخول 
في بحثها والحاجة إلى الشفاعة ومَن تشملهم الشفاعة، كل 

ا. وقد كثر فیها الكلام والبحث  هذه أمور كثيرة جدًّ

                            
 .٥3( الآیة 3٩الزمر ) 1
 .2٥٥( الآیة 2البقرة ) 2
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والمناقشة بين المتكلمين وغير المتكلمين من مختلف 

 .الفرق كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم

لن نتوسع كثيًرا في الحدیث عن المغفرة الظاهریّة 
للذنوب، بل سنركّز حدیثنا على موضوعنا الأساسّي وهو 
الوصول إلى الله وبلوغ تلک المراتب العالیة وانفتاح 

 الطریق وكشف أسرار العالم الربوبي في ذلک النطاق.

أهمية المعرفة في السير إلى الله: لماذا لا يمكن التحرك بلا 

 جهة؟و

لقد ذكرنا أنّ المعرفة ضروریّة للحركة، فبدون معرفة 

لا معنى للحركة. فأن تركب وسیلة نقلک دون أن تحدّد 
وجهة أو یكون لدیک عنوان، وتتجوّل هكذا في الشوارع، 
فهذا عمل عبثيّ لا طائل من ورائه. وأن تقول: سأركب 

ت وأتجوّل في الشوارع ولعلّ شیئًا ما يحدث، حتّى لو تجوّل
لمدّة شهر، فلن تصل إلى مقصدك، وستظلّ تتنقل من 
شارع إلى آخر، هائمًا على وجهک. لماذا؟ لأنّ الوجهة غير 

 محدّدو.
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قصةّ التائهين في البحث عن الحقيقة: من مجالس قم إلى مسجد 

 القائم

، كان البعض یأتون إلیه المرحوم العلامةفي زمن 

تحدّثون معه ثمّ ويحضرون مجالسه لیلًا، وأحیانًا كانوا ی
یذهبون ویعودون بعد عام لیزوروا هذا المكان وذاك 

المكان، ویتفقدوا مكانًا ثالثًا. كانوا یریدون أن یزوروا كلّ 

مكان ويحضروا في كلّ مجلس، فكانوا یذهبون إلى مجالس 
مختلفة ومحافل متنوّعة، وإذا سنحت لهم الفرصة كانوا 

ا كمن ركب سیّارته یزورون مسجد القائم أیضًا. هذا تمامً 

وظل یدور في شوارع قم هكذا دون هدف. یسألونه: یا 
هذا، إلى أین ترید أن تذهب؟ فیقول: أرید أن أشتري 
خبزًا، أرید أن أُعِدَّ طعامًا. فیقولون له: حسناً، هل تعرف 

من أین ستشتري؟ فیقول: لا. فیقولون: هذا خطأ، هل 
خاصّ في  لدیک مكان معيّن في ذهنک؟ هل لدیک متجر

بالک؟ هل لدیک عنوان؟ أرید أن أرى فلانًا. حسناً، أین 

عنوان منزله؟ لا حاجة للعنوان، سنبحث حتّى نجده. 

فحتّى لو بحث لمدّة شهر، فذلک الإنسان لم یقف في 
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الشارع ليراك ویقول لک ها أنا ذا، بل هو جالس في بیته. 

 وأنت لا تعلم الغیب. ترید أن تبحث وتجده، هؤلاء لو

فعلوا ذلک طوال عمرهم، فلن یتقدّموا بمقدار سنتیمتر 
واحد، سنتیمتر واحد. لو بحثوا هكذا طوال عمرهم 
وذهبوا هنا وهناك وحضروا هذا المجلس وذاك، 

وحضروا مجلس توسّل هناك واستمعوا، وجاءوا إلى مكان 
آخر لحضور دعاء الجوشن، وذهبوا إلى مكان آخر لدعاء 

من معرفتهم وسيرهم مقدار السمات، فلن یزید ذلک 

سنتیمتر واحد. لن یزید. لماذا؟ لأنّّم لا یملكون معرفة 
أصلًا بما یریدون فعله. علیهم أن یوضّحوا موقفهم أولًا: 

 هل تریدون الوصول إلى الله أم إلى آثار الله؟

 تحديد الوجهة: هل تريد الله أم آثاره؟

، فأوّلاً، حدّد موقفک، فإن أردت الوصول إلى الله

فعلیک أن تذهب إلى مكان، وإن أردت آثار الله، فعلیک 
أن تذهب إلى مكان آخر. إن كنت ترید الأمور الظاهریّة 
والكشف والأمور الغریبة وهذه الأمور غير المتعارفة، 

ومن هؤلاء الأفراد الذین رأینا منهم الآلاف، سابقًا أیضًا 
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سابق، في الالمرحوم العلامة بين الذین كانوا على صلة ب

كان هناك الكثير من هؤلاء، من أهل طيّ الأرض وما 

شابه ذلک، كانوا یأتون ویذهبون، ولم یكن یُعيرهم أيّ 
اهتمام. بل في ذلک الوقت، كناّ نرى بعض الذین كانوا معه 

نفسه، كانوا المرحوم العلامة یُولونّم اهتمامًا، كانوا مع 

رحمه  الشیخ الأنصاريمن رفقائه، من رفقاء المرحوم 
الله، لكننّا كناّ نرى بعضهم یُولونّم اهتمامًا، وبعضهم لم 
یكن كذلک! كناّ نرى أنّّم لا یُولونّم اهتمامًا، وهؤلاء 

ظلوا على حالهم، أي حتى نّایة عمرهم، هؤلاء المساكين، 
على حد علمي، ظلّوا على حالهم! نذهب من هنا إلى هناك، 

وسّل، وهناك لیلة السبت هناك مجلس، هناك مجلس للت

مجلس عزاء. فالسبت هناك، والأحد في مكان والأربعاء في 

مكان آخر، فهنا یقرأون شعر حافظ، وهناك یقرأون مجلس 
عزاء، وهناك یقرأون دعاء الجوشن وهكذا... فلنذهب إلى 

كلّ مكان ولنزر كلّ مكان، من هذا الأسبوع إلى ذاك 
هم على الأسبوع، إلى ما بعده. والآن أرى بعضهم، وأجد
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حالهم، نفس حالهم قبل أربعين عامًا، لا یزالون في تلک 

 الأجواء.

 قصة أهل العرش وأهل الفرش: من يصعد ومن ينزل؟

، لا المرحوم العلامةفي أحد الأیام، أحد أصدقاء 

أعرف هل هو على قید الحیاة أم لا، كان رجلًا صالحاً، 
 ولكن على أيّ حال، كان على هذا النحو من الاهتمام

بالخوارق، وكان لدیه متجر في شارع ناصر خسرو، فكان 

ونحن أیضًا نمرّ به أحیانًا، وبحكم المرحوم العلامة 

موقعه مناّ، كانت لدینا علاقة به حتى وقت متأخّر. فذهب 
أحدهم إلیه وأظهر الكثير من المحبّة وما إلى ذلک. وقال: 

أبلغ سلامي للسیّد، السیّد محمد حسين، وقل له: سیّدنا، 
أنتم من أهل العرش ونحن من أهل الفرش. فانظروا 

ش. أتذكر أنّنا كناّ جالسين، وعندما قال نظرة إلى أهل الفر

اذهب »: المرحوم العلامةذلک الإنسان هذا الكلام، قال 
وقل له: حسناً، ساكن العرش لا یأتي أبدًا إلى الفرش، هو 
دائمًا في العرش، وساكن الفرش لا یرغب في أن یأتي إلى 

«. العرش، إذًا نحن في العرش، وأنتم دائمًا في الفرش
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ة، نحن في عرشنا وأنتم في فرشكم. أنا لن بصراحة تامّ 

أنزل، بل أنت اصعد. أنا الذي بذلت كلّ هذا الجهد 

وصعدت إلى الأعلى، فهل أعود الآن كلّ هذا الطریق إلى 
الأسفل؟ العاقل لا یفعل ذلک أبدًا، بل ساكن الفرش هو 
الذي يجب أن یصعد. النبيّ صلّى الله علیه وآله الذي ذهب 

ذلک المقام، لا یعود مرة أخرى إلى أبي  إلى هناك، إلى
سفیان وأبي جهل، لیكون معهم. یا عزیزي، لقد بذل 
جهدًا، لقد تعب، ذهب إلى غار حراء كلّ هذه المرّات، 

واختلى كلّ هذه الخلوات، تجاوز الحُجُب واحدًا تلو 
الآخر، ثمّ یقولون: لا تبق هكذا! عُدْ إلینا! عُدْ واعتنق 

یة، لا یقولون عُدْ، حسناً، لا یتركونه! عُدْ أفكارنا. في النها

إلى أفكارنا، اسجد لهذه الأصنام مرّة أخرى. حسناً، النبيّ 

صلّى الله علیه وآله لم یكن یسجد منذ البدایة، كان هذا 
كلامهم. تعالَ واسجد. تعالَ وكُنْ معنا، نحن نرحّب بک، 

ث نحن نُكرمک، تعالَ واسجد لهذه الأصنام. تعالَ لنتحدّ 
هذه الأحادیث معًا، ولنعقد هذه الجلسات والمجالس 

معًا، وأمور أخرى و... وهو یقول هذا: یا عزیزي، لقد 
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أمضینا عمرًا وصعدنا وتجاوزنا، تركنا هذا جانبًا، تركنا 

ذاك جانبًا، تركنا أنفسنا جانبًا، تجاوزنا كلّ هذا، والآن 

الأوّل. بدأنا نشعر بشيء، فتقولون: لا، عودوا إلى مكانكم 
 عودوا إلى هنا معنا كونوا معنا. 

فمَنْ أنت؟ أنت إنسان، صباحک ومساؤك في 

المعصیة، ولیلک ونّارك في المعصیة، غیبة وبهتان وما إلى 
ذلک... حسناً، أبناء الدنیا هكذا هم! أبناء الدنیا، ما هو 
عملهم؟ إما غیبة أو بهتان، وإن لم یرتكبوا الكثير من 

حدّثون بكلام فارغ وتافه. فاذهبوا الذنوب، فإنّّم یت
واجلسوا الآن وانظروا، قوموا واذهبوا إلى مجلس، وخذوا 
معكم مسجّلًا، وسجّلوا لمدّة ساعتين، وانظروا ماذا 

یقولون؟ هذا قال كذا، وذاك قال كذا، وذاك صرخ، 

والرئیس الفلاني فعل كذا، وذاك فعل كذا، والآن ماذا 
سیدي ما یفعلون، فما شأني أنا  یفعلون في الدنیا، یفعلون یا

بما یفعلون؟! ألف عمل مخالف، إن لم تكن ذنوبًا، فهي على 
 الأقل لغو، أعمال لغو.
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 دعوة الصعود: لماذا لا يصعد أهل الفرش إلى أهل العرش؟

ا  وها قد حاز أحدهم على حال جیّد، ووجد جوًّ
 مناسبًا. فیقولون له: لا یا سیّدي! انزل أنت. فیقول: تعالَ 
أنت، أنا أنزل؟ حسناً، أنت اصعد. لماذا أنزل أنا؟! وأنت 

أیضًا لا تصعد. بابنا مفتوح لک، فلماذا لا تأتي؟! أنت الذي 

تقول: یا سیّدي، أنتم من أهل العرش ونحن من أهل 
الفرش، هل أقول لک إنّني لا أسمح لک بالدخول؟ 

 حسناً، تعالَ أنت أیضًا وكُنْ من أهل العرش! اترك قلیلًا 

من حالک وجوّك. اترك قلیلًا من علاقاتک، اترك قلیلًا 
من مجالس اللهو واللعب وإضاعة الوقت والتعلّقات 

الفارغة، ثمّ تعالَ وانظر هل تصبح من أهل العرش أم لا، 
إن لم تصبح، فاعترض حینها. إن لم تصبح منهم. فنحن لن 

ننزل، وأنتم لن تصعدوا، فما هذا الطلب؟ ما هذا المطلب 

لرغبة؟ أنتم في مكانكم. هذا السید نفسه جاء بعد مدة وا
إلى المنزل، كنتُ في البهو، خارج الغرفة، سمعتُه یتحدّث 

، كان صوتهما مرتفعًا. كان الباب المرحوم العلامةمع 

یا فلان، ما »یقول: المرحوم العلامة مفتوحًا أیضًا، وكان 

https://madrasatalwahy.org/


  12 
 

أن  لم تقطع تعلّقک بهؤلاء الذین من حولک، فلن تستطیع

 «.تجد طریقًا. هذا هو المسار

 هل يمكن أن يجتمع في القلب حُبّان متناقضان؟

لا یمكن أن يجتمع في قلب واحد صدیقان مختلفان. 

نعم! یمكن للإنسان أن یضع في قلبه صدیقين، ثلاثة 
أصدقاء، لا بأس في ذلک، صدیق، صَدُوق، أفراد 

ان یشتركون في المسار، لا بأس أن یكون في قلب الإنس

واحد أو اثنان أو ثلاثة أو عشرة أو مائة، لأنّم جمیعًا 

یشتركون في المسار. أما أن يُحِبَّ الإنسان اثنين لهما 
طریقان مختلفان، أحدهما من أهل الدنیا والآخر من أهل 

الآخرة! فهذا یعني أنّ هناك خللًا في الأمر، يجب أن یُعالج 
 قطبين نفسه. أین الخلل؟ القلب لا یستطیع أن یضمّ 

مختلفين ویتعلّق بهما ويُحبّهما معًا. لا یستطیع أن یفعل ذلک. 

إذا كان الأمر كذلک، فمن الواضح أنّ هذا مجاز. یتخیّل 
أنّّا محبّة، ولیست محبّة. یتخیّل أنّه تعلّق، ولیس تعلّقًا. 
أحیانًا تخدع النفسُ الإنسانَ أیضًا. تخدع الإنسان. 
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المرحوم مولانا قصّة، وكان التعلّقات وما إلى ذلک، لدى 

 یقولها أیضًا، وقد رآها الرفقاء.العلامة 

 قصة الأم وابنتها والبقرة: حقيقة المحبةّ عند الامتحان

كانت هناك أم تُدلّل ابنتها كثيًرا، وتقول لها: أفدیکِ 

بنفسي، أُضحّي بحیاتي من أجلکِ. كانت تُردّد هذه 
بنتها ذات لیلة، العبارات مرارًا وتكرارًا. حتّى مرضت ا

وكانت حالتها سیّئة. وفي منتصف اللیل، انفلتت البقرة 

التي كانت مربوطة في الحظيرة وذهبت لتشرب الماء، 

فأدخلت رأسها في قِدْر، ولم یَعُد القِدْر يخرج من رأسها. 
فحملت القِدْر برأسها هكذا، ولم تكن ترى شیئًا، فهي في 

فدخلت هكذا إلى  منتصف اللیل والقِدْر يحجب رؤیتها،
غرفة هذه السیّدة النائمة، وفجأة نظرت إلیها وتخیلت أنّ 

یا أبي، »عزرائیل جاء لیقبض روحها، فصرخت. وقالت: 

أنا لستُ المریضة، المریضة في تلک الغرفة. ابنتي هناك. 
یا ملک الموت، لستُ أنا المقصودة، أنا مجرّد عجوز 

هي نفسها «. ئمةبائسة. المقصودة هناك، تلک الفتاة النا

هي نفسها «! أُضحّي بحیاتي من أجلکِ »التي كانت تقول: 
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هي نفسها...! عجیب «! أفدیکِ بنفسي»التي كانت تقول: 

ا! يجب على الإنسان أن یُدقّق في هذه الأمور واحدة تلو  جدًّ

الأخرى، ويُحاسب نفسه، ويُحاسب نفسه، ویُدرك طبیعة 
 العلاقات.

 ج؟ ازدواجية المحبة في القلبمتى يجب أن نفكر في العلا

تأتي النفس لتخدع الإنسان. إذا رأینا أنّ في قلوبنا 
قطبين، قطبًا یتّجه نحو الأمور الظاهریّة، والعناوین 

الظاهریّة، والعلاقات الظاهریّة، والأفراد الذین هم 

غارقون في المادیّات والشهوات، وفي هذه الأمور، إذا 
في نفس الوقت نحمل محبّة كانت هذه كلّها في قلوبنا، و

الأولیاء. لیس الأمر أنّنا لا نملكها، لا! بل نملكها، ونرید 
أن نكون معهم أیضًا، وأن نجلس معهم ونقوم معهم، 

هكذا. إذا كان الأمر كذلک، فیجب أن نفكّر في العلاج. 

هذه المسألة، لا أرید أن أقول إنّ هؤلاء في النار وفي 
من أن یفوت الإنسان الفیض؟  جهنمّ، لا! أيُّ جهنم أكبر

هؤلاء لیسوا في جهنمّ ولكنهّم لا ینالون نصیبًا أیضًا؟ أيَّ 

السید الحداد نصیب ینالون؟ عندما كان الأفراد یأتون إلى 
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رحمه الله وهم یُظهرون المحبّة ولكنّ قلوبهم كانت في 

مكان آخر مع أفراد یُعارضونه ویُعادونه، فكیف كان ینظر 

أتظنّ »ن ینظر إلیهم؟ كان یقول في نفسه: إلیهم؟ كیف كا
أنّني لا أعرف أین كنت الآن؟ في أيّ مجلس كنت؟ والآن 
جئت إلى هنا لتُظهر لي الولاء وأنا أیضًا لا ألتفت؟! أتظن 

أننا مثلک أو مثلهم؟ أنا الذي أعرف أین كنت قبل ساعة، 
لا یقول له « أنا الذي أعرف أین كنت قبل نصف ساعة؟

لک! بل یستقبله ویضحک ویمزح معه شیئًا من ذ

ویتحدّث معه، ثمّ یقوم الطرف الآخر ویذهب إلى شأنه، 
 حسناً، هذا كلّ ما في الأمر!

 المعرفة الحقيقيةّ: تواصل بلا تعلق

هذه هي النقطة، أنّ المعرفة تدلّ علیه بمعنى أنّا 

تُخرج غيره من القلب. الإنسان یتواصل ولكن لا یتعلّق، 

ون قلبه في مكان آخر، حسناً، لا بأس في يجالس ولكن یك
ذلک. فالإنسان في هذه الدنیا يجب أن یتواصل مع الأفراد 
اب، یذهب إلى الخبََّاز.  في نّایة المطاف، یذهب إلى القَصَّ

ال، تتعطّل معاملته في مكان ما، یذهب إلى  یذهب إلى البَقَّ
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یفعل؟ یقوم بهذه الأعمال كلّها. ولكن في  مؤسّسة، ماذا

ال یأخذ الِحمّص ویأتي به إلى  هذا الحدّ فقط، یذهب إلى البَقَّ

المنزل، ولا یسأله كیف حالک وكیف حال أهلک 
وأسرتک وكم أنجبوا وكم في الطریق وأمثال ذلک، لا 
یسأله عن هذه الأمور. یا سیدي، أعطني كیلو من الِحمّص 

ودعني أذهب! هذا كلّ ما في الأمر. هؤلاء الذین یتّجهون 
الله یتعاملون مع أهل الدنیا بهذه الطریقة، هذا كلّ  نحو

اب، هذا كلّ شيء! القلب في مكان  ال، القَصَّ شيء! البَقَّ

آخر، الفكر في مكان آخر، الحواسّ في مكان آخر، الحواسّ 
لا تأتي إلى هذه الأشیاء، الحواسّ لا تلتفت إلى هذه 
المسائل الدنیویّة وهذه الجوانب الظاهریّة وهذه 

علاقات وهذه الأمور. الحواسّ لا تلتفت إلى هنا. ال

 الحواسّ في مكان آخر، والحركة وفقًا لتلک الحواس.

 ثمرة المعرفة: التوجهّ الخالص إلى الله

یا إلهي، معرفتي »إذًا یقول الإمام علیه السلام: 
، «"معرفتي یا مولاي دلیلي علیک"أخرجت غيرك منيّ. 

وأُلقي رَحْلي علیک، معرفتي بک جعلتني أهتدي إلیک، 
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ي متوجهًا إلیک، وضميري  ویكون فكري معک، وسِرِّ

متوجهًا إلیک. هذا بسبب ماذا؟ هذا بسبب معرفتي. 

ولأنني بلغتُ في المعرفة الحدَّ التام، فلم یَعُد هناك مكان 
فارغ لي لأذهب إلیه، لم یَعُد هناك مكان فارغ لیأتي أحد 

شيء آخر یتنحّى ویملأه. لقد عرفتک معرفة جعلت كلّ 

جانبًا. عندما یشکّ الإنسان في أمرٍ ما، یكون هناك أفراد 
آخرون في قلبه. لا یعرف هل يختار هذا الأستاذ للدرس 
أم ذاك الأستاذ أم أستاذًا ثالثًا؟ یذهب هنا ویذهب هناك. 

هناك أفراد مختلفون في رأسه، ولكن عندما یفهم أنّ هذا 
، ینتهي الأمر، ویتنحّى الأستاذ هو الوحید الذي یُفیده

الباقون جانبًا، حتّى لو كان هناك ألف أستاذ آخر، وألف 

معلّم آخر. حسناً، لیكن من یكون. لیكونوا فهم 

لأنفسهم. عندما یكون الإنسان مریضًا، یكون هناك مائة 
طبیب في رأسه أولًا، الدكتور فلان، الدكتور فلان، 

فشیئًا تزداد المعرفة  الدكتور...، هكذا هم جمیعًا، ثمّ شیئًا
بالمرض وبالطبیب، وتزداد المعرفة، ویقلّ عدد أولئک 

الذین في قلبه، كانوا مائة طبیب أوّلاً، والآن وصلوا إلى 
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سبعين، ذهب ثلاثون جانبًا، وبعد أسبوع آخر ذهب 

أربعون آخرون جانبًا، وبعد أسبوع آخر ذهب ثلاثون 

النهایة،  آخرون، وبعد شهر من البحث عندما یصل إلى
تزداد المعرفة. لم یَعُد هناك سوى طبیب واحد في قلبه. 
هذا فقط یمكنه علاج مرضي بأفضل طریقة ولا یوجد 

أفضل منه. لماذا أصبح الأمر كذلک؟ لأنّ المعرفة 
ازدادت. سابقًا لم تكن هناك معرفة، وكان هناك مائة 
طبیب في القلب، هذا، هذا، ذاك، ذاك، والآن شیئًا فشیئًا 

یزداد الأمر وضوحًا، فینحصر الطبیب في واحد! وحال 
 الإنسان أیضًا هي هكذا.

مراتب المعرفة بالله: من الخالق المنفصل إلى الحقّ الظاهر في 

 كلّ شيء

یقول الإمام السجّاد علیه السلام إنّ معرفتنا بک یا 
إلهي متفاوتة، ولها درجات مختلفة. فیا إلهي، كناّ نعتقد أنّک 

 ذهبت وشأنک، فهذا مستوى. وهذا ما یعتقده خلقتنا ثمّ 

عامة الناس تقریبًا الآن، إذا أعطیناهم بعض الفضل، فإنّم 

یعتقدون بالله بهذه الطریقة، أنّه خلقنا ثمّ ذهب لشأنه، ولا 
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نعرف ماذا یفعل الآن. نحن وأنفسنا، نحن وأنفسنا 

ونفعل ما نرید. حسناً، هذا مستوى. ومستوى آخر هو أننا 

عتقد بالله بهذه الطریقة، بل نعتقد أنّ الله خلقنا لا ن
وساعدنا في كثير من الأحیان، لنكن منصفين ولا ننكر 
الحقّ، لقد ساعدنا بعض الشيء، ورفع عناّ بعض 

المصائب، وشفى بعض الأمراض، لقد فعل هذه الأشیاء 
أیضًا. ولكن في النهایة، هذا كلّ ما في الأمر! هذه فئة 

بح الالتفات إلیه أكثر قلیلًا. ثمّ تزداد أخرى، حسنًا، یص

معرفتنا قلیلًا فنرى أنّه لیس فقط هكذا! فهناك عالم وهناك 
ملائكة، وهم أیضًا یقومون بأعمال، وهم أیضًا یتواصلون، 
وذلک الاتصال بين الإنسان وبين الله لا ینقطع، وإشراف 

 الله على الإنسان لا یزول، وهذا خاص بالخواص.

 على للمعرفة: رؤية الله في كلّ شيءالمرتبة الأ

ثمّ نرتقي مرتبة أعلى من ذلک، وهي أن نرى أنّ كلّ 
ما في العالم هو ظهورات للحقّ. فتصبح مسألة الملائكة 
والرزق والواسطة والوسیلة وكلّ هذه الأمور تحت ظلّ 

هذه الحقیقة، وهي أنّ عالم الوجود بأسره هو بروز وظهور 
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وعين مشیئته وعين ما یرید أن للحق، وهو عين إرادته 

یظهر في الخارج. والآن، ماذا تفعل الملائكة في هذا 

السیاق؟ إنّا تندرج في هذا الإطار ویتم تبریر وجودها 
هكذا. فهذه المعرفة لمن؟ هذه المعرفة هي للخُلَّص. 
والآن! یصل الأمر إلى هنا. إذا أردنا أن ننظر إلى الأفراد 

شكلة فیبحثون عن نذر أو ما العادیين، فهم یواجهون م
شابه، قبل ذلک لا یعنیهم الأمر! ولا یتوجّهون إلى الله 
أصلًا، بل یتّصلون مباشرة بالطبیب ویذهبون إلیه. یا 

عزیزي، أین إلهک؟ لا داعي للبحث عنه، ولا شأن لنا به 
حالیًا، فلنرَ ما إن كان هذا الطبیب یستطیع فعل شيء، فإن 

البحث عن الله، ولن نُثقل على  فعل فلا یصل الدور إلى

الله، سنذهب إلى الطبیب وهو أیضًا يُحمّله عبئًا، ویطلب 

منه صورًا وتحالیل من الأعلى والأسفل، ویطلب منه ألف 
طلب، وفي النهایة یقول: سنفعل هذا، وفي النهایة یقول: 

نعم! هذا مرض غير معروف، ظهر مؤخّرًا، تناول هذه 
راجعني مرّة أخرى وما إلى ذلک. الأدویة إن شاء الله، و

فیتناول المریض الأدویة ویرى أنّ الأمر ازداد سوءًا. 

https://madrasatalwahy.org/


  21 
 

فیقول لنفسه: یا هذا، لیس هنا الطبیب الذي ترید، فاذهب 

إلى هناك، مثلًا في البلد الفلاني طبیب آخر وما إلى ذلک. 

فیذهب إلیه وهو أیضًا یطلب منه أشیاء مشابهة، وفي 
شيء، ویعود خالي الوفاض. وعندما  النتیجة لا يحصل على

 تنقطع كل آماله، یتذكّر هذا الإله.

 متى يتذكرّ الإنسان ربه؟ قصة المريض والأطباء

لماذا یتذكّر الله؟ لماذا؟ لأنّ معرفته ازدادت قلیلًا، 

بسبب ماذا ازدادت؟ بسبب هذه التجربة. فعندما ذهب 

إلى هذا، وجد الباب مغلقًا، وعندما ذهب إلى ذاك، وجد 
الباب مغلقًا. فذهب إلى الله، ولو لم یكن هذا الباب مغلقًا، 

ذ البدایة لما ذهب أبدًا إلى الله. ولو كان صداعه قد زال من
بحبّتي أسبرین وفیتامين وغير فیتامين، وحبّتي دواء ما، 

وزال ألم معدته أو غيرها لما كان هناك شيء! لم یكن لیتذكّر 

الله في ذهنه ولو لثانیة واحدة. لا مكان للّه ما دام الآخرون 
لماذا »موجودین، والله أیضًا لا یأتي، فهو لدیه غيرة، یقول: 

الطبیب والسید فلان في رأسک، فلماذا آتي؟ ما دام السیّد 

وعندما یعجزون، تزداد معرفته قلیلًا، «. آتي؟ أنا لا آتي
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لیست معرفة حقیقیّة، بل معرفة نابعة من العجز، والآن 

إلى مَنْ ذهب؟ إلى القوى الغیبیّة، لم تستطع القوى الظاهریّة 

فعل شيء، لا، أنتم راحلون، نعم! حقًا، نعم! لم یَبْقَ لكم 
وى شهرین، عندما تصلون إلى هنا، یكون أمركم قد س

انتهى! تقول: بوضوح، لم تنجح القوى الظاهریّة، لا في 

إیران استطاعوا فعل شيء، ولا في الخارج استطاعوا فعل 
شيء، ذهب إلى أوروبا ولم ینجح، ذهب إلى أمریكا ولم 
ینجح، ثمّ أرسلوه إلى هنا خالي الوفاض، والآن جاء إلى 

فكّر بأنّ لدینا إلهاً أیضًا، فیبدأ بالدعاء، والآن یذهب هنا، فیُ 
إلى أبي الفضل علیه السلام، وإلى الملائكة، ویقول: 
أغیثوني، ویُقیم الموائد والمآتم وما إلى ذلک... أین كنت 

حتّى الآن یا أخي؟ أین كان أبو الفضل علیه السلام هذا 

ویُقدّم  حتّى الآن؟ نعم؟ الآن جئت؟ یُقیم الموائد وینذر
النذور، وفي الوقت الذي قیل له: یا عزیزي، أدخل الله في 

حیاتک أیضًا، لا یكن الأمر هكذا! كان سكرانًا بشبابه 
ودنیاه وغروره ورئاسته وشهوته وماله وعزّته واعتباراته، 

 سكرانًا تمامًا، لا یفقه شیئًا.
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 عبرة القبر: هل فكرت في هذه الساعة؟

لیلة الأولى من القبر عندما لقد ذهب كل ذلک، وفي ال
یُوضع المیّت في قبره، ورد في الروایة أنّه ینظر إلى یمینه فلا 
یرى أحدًا، وینظر إلى شماله فلا یرى أحدًا، وینظر إلى 

الأعلى فيرى ـ یا إلهي ـ الحجارة والتراب والطين فوق 

رأسه، ولا یوجد أحد والجمیع قد ذهبوا، الجمیع قد 
لدنیا فيرى أنّّم یتقاسمون، یتقاسمون ذهبوا. یُشرف على ا

الإرث، يجلسون، هذا یقول هذا نصیبي، وذاك یقول ذاك 

نصیبي، هذا یقول أنا الأكبر، وذاك یقول أنا الأصغر، 
هل فكّرت في مثل هذه »وهناك فجأة یأتي الخطاب: 

الساعة؟ عندما جاء الإنذار والوعید، وجاء الأنبیاء، 
تمع، كنت تسخر، فما هذا وقالوا، كنت سكرانًا، لم تس

الكلام؟ هذا كلام منذ ألف وأربعمائة عام، ما هذا الكلام؟ 

. هذا كان في ذلک الوقت عندما لم یكن الناس  لقد وَلىَّ
یفهمون شیئًا، الآن الحمد للّه تطوّرت العقول، الآن كلّ 
عقل یزن خمسمائة كیلوغرام، في ذلک الوقت لم یكن العقل 

 هكذا. 
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لا یزن هذا القدر یا عزیزي! ومع ذلک  إنّ عقل الفیل

تقول أنّ العقل الآن صار یزن خمسمائة؟! كم یزن العقل؟ 

كم كیلوغرامًا؟ یقولون حوالي كیلوغرام واحد وثلاثمائة 
أو أربعمائة غرام، والآن كم أصبح؟ الآن تطوّر الناس، 
فأصبح خمسين كیلوغرامًا، مائة كیلوغرام. تغيّرت خلایاه، 

اته، هذا الكلام كان في ذلک الوقت، حسناً! تغيّرت كُریَّ 
عندما جاء الأنبیاء، لماذا لم تصغ؟ الآن فهمت، الآن 

 «.أدركت

 عودة مؤقّتة إلى الله: هل يدوم الانقطاع بعد الشفاء؟

والآن یبدأ بالتوسّل، فیذهب إلى أبي الفضل وعلّي 

الأصغر علیهما السلام والملائكة، واحدًا تلو الآخر، 
ذا وینذر لذاك، ویُساعد الأیتام. نذر وقضاء وینذر له

حاجة وما إلى ذلک، ودعاء توسّل، ویدعو هذا السیّد 

وذاك السیّد إلى منزله، لماذا؟ لكي یشفى المریض. والآن 
بعد أن شُفي مریضک، هل ستترك هؤلاء مرّة أخرى؟ 
ستتركهم مرّة أخرى، ستتركهم مرّة أخرى. بعد مدّة، 

. لقد رأینا ذلک بأعیننا. نرى، سیعود الأمر كما كان
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عشرات الحالات، مئات الحالات. عندما تَحُلُّ حالة 

الاضطرار، یتغيّر حال الإنسان، ینقطع، یتغيّر، یتغيّر 

وضعه. ولكن عندما تتغيّر تلک الحالة، شیئًا فشیئًا، یرى 
الإنسان أنّه لا يهتمّ ویتّجه نحو الأفول. قَلَّتْ تلک الحالة 

الأحادیث تتغيّر، الكلام یتغيّر، عندما یتغيّر  من الانقطاع.

 الكلام، یتغيّر الفكر والقلب.

قصةّ المريض الذي يئس منه الأطبّاء: انقطاع مؤقتّ ثمّ عودة 

 إلى العبث

لزیارة مریض المرحوم العلامة ذات مرة ذهبتُ مع 

كان الأطباء قد یئسوا من شفائه. فكان یتحدّث بكلام 
ا، وكانت حا لته قد تحسّنت كثيًرا. كلّ هذا كان جیّد جدًّ

بسبب أنّّم یئسوا منه. رحم الله آباء هؤلاء الأطباء. على 

الأقل يخلقون أحیانًا حالة من التوكّل عند الإنسان. كانوا 
: المرحوم العلامةقد یئسوا منه، وعندما خرجنا قال 

وبالفعل، «. كانت لدیه حالة انقطاع جیّدة، لیتها تبقى»

رجل وعاد إلى ما كان علیه. وبعد مدّة، رأینا شُفي ذلک ال

أنه قد تغيّر، وبدأ مرّة أخرى یتحدّث بتلک الأحادیث 
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الفارغة والتافهة السابقة، كان یتحدّث بكلام سخیف 

وكلام لا معنى له أصلًا. يجب أن یكون الإنسان هكذا 

أرأیتم ما قلت. »: المرحوم العلامةوأن یكون كذا. قال 
عندما يحدث الانقطاع «. هذه هي الدنیاهذه هي الدنیا، 

للإنسان، وتنقطع كلّ الأسباب، وكلّ تلک الأشیاء التي 

كان الإنسان یستطیع الاعتماد علیها، مُرتكزات وجود 
الإنسان وحیاته الظاهریّة، عندما یفقد تلک المُرتكزات 
الواحدة تلو الأخرى، ویبقى وحیدًا، تحدث حالة 

یتغيّر حدیثه. ویا لیت هذه الحالة  الانقطاع، ویتغيّر كلامه.
تبقى في الإنسان. ولكن البعض لیسوا هكذا، فإن كانوا في 
مرض، فإنّّم یتوجّهون إلى مكان واحد فقط. وإن كانوا في 

صحّة، فإنّّم یتوجّهون إلى مكان واحد، وإن كانوا في 

رخاء، فإنّّم یتوجّهون إلى مكان واحد، وإن كانوا في شدّة، 
هون إلى مكان واحد، وإن كانوا في ضیق، فإنّّم فإنّم یتوجّ 

یتوجّهون إلى مكان واحد، وإن كانوا في یُسْر، في كلّ حال 
لا يخرج الفكر والتوجّه عن ذلک المكان. لا يخرج عن 
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المبدأ، لماذا؟ لأنّه وصل إلى هذه النقطة، یعتبر أنّه في حالة 

 اضطرار الآن.

 ؟كنُْ مضطرًا الآن: لماذا تنتظر الغد

أنت الذي ستصبح مضطرًا غدًا وتصل إلى هذه 

الحالة، كُنْ كذلک من الآن. من الآن. أنت الذي ستفقد 
ر في هذه المسألة من الآن.  غدًا كلّ مُرتكزاتک، حسناً، فكِّ
ر من الآن حتى تجني فائدتها من الآن  لماذا تتركها للغد؟ فكِّ

 أیضًا.

مولاي معرفتي یا »لذلک یقول الإمام علیه السلام: 
، معرفتي لم تترك أحدًا غيرك. أخرجت «دلیلي علیک

الجمیع من قلبي وضميري. أخرجت الشریک، أخرجت 
الجار، أخرجت أفراد الحي، أخرجت القوم والعشيرة، 

أخرجت الأخ والأخت، أخرجت الابن، أخرجت 

الزوجة والأولاد، أخرجت الأب والأم والأقارب 
فقط. هذه  والصدیق، أخرجت الجمیع. أبقتک وحدك

معرفتي هي معرفة بک. فالإمام السجّاد علیه السلام 

یدعونا إلى هذه المعرفة. يجب أن نحصل على هذه المعرفة 
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علیک »وألاّ نخلطها، لا ینبغي أن نتنازل عن هذه المسألة. 

، یُشير إلى هذه المسألة في أشعار ابن الفارض «بها صرفًا

 علیه الرحمة.

وصول؟ أم نحتاج إلى المحبة هل تكفي المعرفة وحدها لل

 أيضاً؟

والآن، هل هذه المعرفة بک تُنهي الأمر؟ هل لدینا 

الآن معرفة بالله أم نرید شیئًا آخر؟ هنا یقول الإمام 
السجاد علیه السلام: لا، المعرفة لیست كافیة، يجب أن 

تكون هناك محبّة أیضًا. المعرفة وحدها لا تُوصلني إلیک، 

ة بک. یا إلهي، أنت وحدك الموجود أنا الآن لديَّ معرف
وكلّ ما سواك باطل. حسناً، فهمنا هذا، والآن متى أصل 
إلى هذه النقطة؟ فهمنا هذا. استطعتُ تثبیت هذا في ذهني. 

استطعتُ أن أُدرك هذه المسألة تمامًا في ذهني. تجاوزتُ 
الموانع، تجاوزتُ تلک الأقوال التي یقولها الطلّاب. 

ذین یقولون إنّ هذا الطریق لا یُفید أحدًا تجاوزتُ أولئک ال

ولا یستطیع أحد الوصول، تجاوزتُ هذا الكلام، تجاوزتُ 

ا ومانعًا، یا سیدي،  أولئک الذین كانوا یُصبحون سدًّ
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ابتعد، یا سیّدي، ستفقد حیاتک. ستفقد دنیاك، ألم یقولوا 

ذلک؟! الذین یأتون إلى هنا یفقدون دنیاهم، یفقدون 

رحمه السید الحداد یكن الأمر كذلک في زمن حیاتهم. ألم 
الله؟ لقد تجاوزتُ كلّ هذا الكلام. نصائح الناصحين غير 
المُشفقين، أخذتُها من هذه الأذن وأخرجتُها من تلک 

الأذن. الشفقة العامیة التي هي في غير محلها، تركتُها جانبًا، 
 «المحبّة ]التي في غير محلّها تركتها أیضًا[.

 نته والتدخل في طريق السلوكقصة أب واب

منذ فترة، أعطاني أحدهم رسالة، سیدنا، أنا هكذا، 
وابنتي هكذا، وكذا وكذا. ما الأمر، موهبتها هكذا، هذا 

هو الأمر، كذا وكذا. الآن لا تُواصل دراستها وما إلى 
ذلک...، وبهذا العمل أضاعت كلّ آمالنا، وهي لا تستمع 

إلا لكلامک، أرجوك تعالَ ولا تدع الجهود التي بذلناها 

أجلها تذهب سُدًى، وأمثال هذا الكلام. فما علاقتي من 
بذلک؟ فكلّ إنسان یسلک طریقه، أنا لا أقول لأحد أن 
یذهب إلى مكان ولا أقول لأحد ألاّ یذهب. أقول: كل مَنْ 

ا له، فقد خسر. فإن كنتم ترون  یذهب إلى هنا ویكون مضرًّ
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أنه غير مضّر، فأنتم أدرى، ما علاقتي بذلک؟ لا أستطیع 

ن أتخلّى عمّا أقوله، ولا أستطیع أن آمر أحدًا أمرًا مخالفًا أ

للصواب. غدًا ستأتي ابنتكم هذه وتُوقفني. یا سیّدي، 
ا لي، فلماذا قلتَ لي اذهبي؟ فقد  الذهاب إلى هنا كان مضرًّ
أطعتک! والآن یتوسّلون إلینا لنأتي ونأمر الأفراد بأوامر 

ل التفتّم! حسناً، باطلة. كیف یمكنني أن أفعل مثل هذا؟ ه
الذین یأتون وینصحون  لقد ترك كلّ هذا جانبًا. كم هم

بجهل. احذر یا عزیزي، وافعل كذا، یا عزیزي وافعل 

 كذا، ماذا تفعل؟

قصّة القريب الذي تراجع عن السلوك: هل نتبع نصائح أهل 

 الدنيا؟

أحد هؤلاء الأفراد، كان من الأقارب المقرّبين أیضًا. 

منذ فترة وما إلى ذلک، وكان هذا قبل  كنت أتحدّث معه
عامين أیضًا، فتحسّنت حالته قلیلًا ووجد میلًا وتوجّهًا، 
ثمّ بعد مدّة ذهب إلى مكان ما، وقیل له: إذا فعلت هذا 

فستهلک، وإذا فعلت كذا فستهلک. وهؤلاء مجموعة من 

الدراویش یفعلون هذا. لقد أحاطوا به، وأفسدوا ذهنه، 
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وترك هذه المسائل جانبًا وعاد إلى تلک فانتهى كلّ شيء، 

الأجواء السابقة. ومَنْ فعل هذا به؟ جماعة من النساء 

اللواتي لا یفهمن شیئًا سوى الدنیا والتزیُّن والاعتبارات 
المادیّة وهذه الأمور التافهة. فهل يجب أن یكون الإنسان 
ضعیفًا إلى هذا الحدّ؟ هل يجب أن یكون بلا هویّة إلى هذا 

دّ؟ بلا استقامة؟ بلا قیمة لیأتي ویستمع إلى كلام الح
، ويجلسون ويُحیطون به  مجموعة لا تُمیّز بين الِهرِّ والبِرِّ
ویكلّمونه بكذا وكذا، ویقولون: لقد صرت نحیفًا! لقد 

أخطأت عندما صرت نحیفًا، بإمكانک مثلًا ألاّ تصوم، 
 فمَنْ قال لک صُمْ؟ لقد أوصى أولیاء الله بأن: صوموا

ثلاثة أیام في الشهر، ومَنْ أراد أن یزید قلیلًا فهو أفضل، 

وبأنّ ارتكاب المعاصي لیس صحیحًا. ستفقد دنیاك، 

تلک الدنیا التي ستكون ملیئة بالمشاكل والهموم وحرب 
الأعصاب، لا یریدها الإنسان أبدًا. تلک الدنیا التي یرید 

نّ رأسماله الإنسان فیها أن یزید رأسماله في البنک ویَسعد بأ
قد زاد، یا عزیزي، ما الخبر؟ لقد انفجرت، كفى. اركض 

من الصباح إلى المساء، ومن المساء إلى الصباح، من 
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الصباح إلى المساء، ومن المساء إلى الصباح، یا عزیزي، 

لدیک ما یكفي لتعیش! فما هذه الأعصاب المتعبة؟ ثمّ 

مل، فجأة! یتوقّف عقله عن العمل. یتوقّف كبده عن الع
یتوقّف قلبه عن العمل، ویأخذونه إلى المستشفى، إلى 
وحدة العنایة المركّزة، إلى هنا وهناك، لماذا؟ من أجل لا 

شيء، لا شيء، ثمّ حسناً، تفضّلوا اذهبوا، حسناً، كلّ هذا 
الجهد الذي بذلوه یأتي آخرون ویستفیدون منه. فهل هذه 

 هي القضیّة؟ حسناً، هذا نوع واحد.

 لحقيقية والثبات على الطريق: لماذا يتراجع البعض؟المعرفة ا

أما الذي وجد المعرفة، فلن یتخلّى عنها. تلک 

المعرفة لا تدع الإنسان یتراجع، إذا وُجدت تلک المعرفة 
رحمه الله: السید الحداد الحقیقیّة، فإنّ رأي أحدهم، قال 

ا هؤلاء یأتون إلینا، تصبح لديهم حال جیّدة، » عجیب جدًّ

ون في أجواء أخرى، تتغيّر وجوههم، تتغيّر یصبح
أفكارهم، تتغيّر أعمالهم. كان یقول: لا أعرف ما هذه 
المسألة، فبمجرد أن یذهبوا إلى مكان آخر وبیئة أخرى 

وتفاعلات أخرى، ینسون كلّ المسائل تمامًا وكأنّ شیئًا لم 
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یكن، یُغيّرون طریقهم، یُغيّرون مسارهم، ثمّ یعودون إلى 

«. جواء الخاصّة بهم، إلى تلک القضیّة الخاصّة بهمتلک الأ

هؤلاء أیضًا، أولیاء الله أیضًا، كما قلتُ في اللیالي الماضیة، 
لیس من المفترض أن یصنعوا المعجزات، لا! لیس هذا 
هو المطلوب، لا یصنعون المعجزات. یُبیّنون الطریق 

أیضًا  والتأیید من الناحیة الإلهیّة واهتمام الفرد نفسه. نحن
لا نستطیع أن نخدع أنفسنا أيّها السادة، لیس هذا هو 

 الأمر.

 ألم البطن وألم الروح: هل نهتمّ بروحنا كما نهتمّ بأجسادنا؟

إذا آلمتنا بطونُنا الآن، إذا آلمتكم بطونُكم قلیلًا، 

فإنّكم تقومون من مجلسي هذا وتذهبون إلى الطبیب، ألیس 
، وتقولون: بطني كذلک؟ من هنا، أمام عیني تقومون

تؤلمني، يجب أن أذهب لآخذ دواء، يجب أن أذهب 

لأعُالجها، أتفعلون ذلک أم لا؟ نفعل ذلک، ولا مزاح في 
الأمر. أمّا عندما یتعلّق الأمر بالله، فنقول: سیّدنا نحتاج 
أن یُوفّقنا الله، وأن یُعیننا الله، وأن یُؤیّدنا الله، لا بدّ أن 

عزیزي، لا یُؤیّد الله ولا یُعين ولا  یفعل الله كذا. كلّا یا
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شيء، والأمر تمامًا كألم البطن. والمسألة هي مسألة ألم 

البطن. التأیید هو أنّكم جئتم ووصل الكلام إلى أسماعكم، 

هذا هو التأیید. والباقي يجب أن تُشمّروا عن سواعدكم، 
لا أن تجلسوا وتقولوا: لا بد أن یُؤیّدنا الله. أُقسم بحیاتكم 
الكریمة وحیاتي، لو جلستم حتّى یوم القیامة، فلن یكون 

هناك تأیید. أقولها لكم بصراحة: لا وجود لهذه الأمور. 
تأیید ماذا؟ ما هذا الكلام؟ نحن نلعب بأنفسنا ونُحاول 
بطریقة ما أن نخادع، نحن نُحاول أن نفعل شیئًا ما. تأیید 

رحوم المالله كان أن یأتي إنسان مثل المرحوم الوالد 
، ویبذل وقته وحیاته وعمره من أجلنا، ويحتمل العلامة

ألف ألم ومرض، ویُقطع جسده، وتتكسّر عظامه الواحد 

تلو الآخر، لماذا؟ لكي یُوصل إلینا الأمر. هذا هو تأیید 

 الله.

قصةّ ألم الظهر والتضحية من أجل إيصال العلم: ما هو التأييد 

 الحقيقي؟

ـ حسنًا، لم أكن أرید  عندما كنتُ أكتب»كان یقول: 

أن أقول هذا، لم یكن يجب أن أقوله، ولكننّي قلته، فهذا 
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الظهر الذي آلمه، كان یقول ـ فكأنّّم وضعوني تحت 

الساطور وكانوا یُقطّعونني من هذا الظهر، وفجأة قال لي: 

یا فلان، البارحة في منتصف اللیل استیقظتُ لأجُدّد 
قط في الفراش أتقلّب وضوئي من النوم، فبقیتُ ساعتين ف

مع أنّه كان یتحمّل الألم « لأستطیع الجلوس، ولم أستطع.

كثيًرا، كثيًرا، كثيًرا، فهذه عنایة الله، تفضّلوا! وهذه كتبه 
وأحادیثه وأشرطته، كلّها الآن حیَّة وحاضرة. أخبروني 
عن مشكلة من مشاكل السلوك لا تجدون لها حلاًّ في كتبه 

لآن واكتبوا لي رسالة أنّنا لا نرید أن وأشرطته. ثمّ قولوا ا
نعمل! هذا هو تأیید الله. هذه مرتبة المعرفة، ماذا تفعل؟ 

 عندما یعمل الإنسان، یرتفع، یرتفع، یرتفع.

 المحبة: الشفيع الذي لا غنى عنه بعد المعرفة

المعرفة وحدها »یقول الإمام السجّاد علیه السلام: 

ست كافیة. تحتاج إلى شيء وإن كانت دلیلًا علیک، لكنهّا لی
یقولون: «. آخر هنا، وهو مسألة المحبّة. مسألة المحبّة

سیّدنا، نحن ـ هناك البعض یقولون سیّدنا، قمنا بهذا 

 العمل فلماذا لم نرَ أثره؟! 
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ـ فعلتَ هذا العمل فلماذا لم ترَ أثره؟! ماذا تتوقّع من 

 الله؟ ماذا تطلب من الله؟ 

امين ولم نرَ شیئًا، سیدنا، جئنا ـ سیّدنا، جئنا لمدّة ع
لمدّة ثلاث سنوات، فماذا حدث؟! نحن هنا منذ أربع 
سنوات، فماذا حدث؟! حالة المُطالبة، حالة المُطالبة 

تختلف عن حالة المحبّة. المُحِبُّ لا یطلب أبدًا من 
المحبوب. المُحِبُّ یرى شیئًا واحدًا فقط، یرى رضا 

لتُ هذا من أجلک، المحبوب فقط، هذا كلّ شيء. فع

فلماذا لا تفعل أنت هذا؟ هذا لا مكان له في نظام المحبّة. 
 هذه معاملة، هذه تجارة.

رحمه الله: هل نبيع سلَفَاً الشيخ الأنصاري قصة الرسالة إلى 

 لله؟

عندما كنتُ في النجف، »یقول: المرحوم العلامة كان 
بالطبع هذه رسالة، وكان یقولها أحیانًا، رسالته موجودة 

رحمه الله: الشیخ الأنصاري وقد رأیتُها. كتب للمرحوم 

مولانا لا أرى تغیيًرا في حالي، فما حقیقة الأمر؟ أین الخلل 

 في الأمر؟ لا خبر، لم يحدث شيء! كذا. 
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، وكان مَرِحًا رحمه اللهالشیخ الأنصاري فیُجیب 

ا، فیقول: یا عزیزي، أنت لم تدفع  ولطیفًا، مَرِحًا ولطیفًا جدًّ

سَلَفًا للّه حتّى تُطالب الآن بالسلعة ـ وبیع السَلَف هو أن 
یشترى مُسبقًا منتجات شركة أو زراعة ویُدفع ثمنها، ثمّ 
تقدّم تلک الشركة أو المصنع أو الأرض أو المزرعة ذلک 

 وقته المحدّد، عندما تنضج الثمار، المنتج لاحقًا في
وعندما یظهر ذلک المنتج ـ فكان یقول له: أنت لم تدفع 
سَلَفًا للّه حتّى تطالبه، فهذا أولًا، وثانیًا ـ بالطبع كان هناك 

مزاح في ذلک أیضًا ـ أنت تعلم أنّ كل شيء يحتاج إلى 
اجتهاد، وأنت لم تجتهد في هذا الطریق، فكیف تقول إنّ 

«. الله ولطفه لم یشملک؟ ثمّ یقول له بعض الأمور عنایة

سیّدنا، نحن هكذا منذ عدّة سنوات، سیّدنا نحن كذلک 

 منذ عدّة سنوات ولا خبر! 
ـ فماذا ترید أن يحدث یا عزیزي؟! أيَّ خبر ترید؟ هل 

نحن الذین ندّعي وَصْل الله نُطالب الله؟ وهل الله مُلزَم 
ل هذا الكلام؟ مَنْ أوجب بأن یقضي حاجاتنا؟ مَنْ قال مث

على الله أن یأتي ویقضي حاجاتنا حتمًا؟! مَنْ قال ذلک؟! 
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ا يَفْعَلُ وَهُمْ يسُْألوُنَ } . لا یمكن سؤال الله 1{لََ يسُْألُ عَمذ

 عن فعله.

 عبادة مشروطة: هل يقبل الله صلاة منَْ يشترط عليه؟

 ـ یا إلهي، نحن نُصلّي لک بشرط أن تكشف الحجاب!

لا وجود لمثل هذا الكلام. لا وجود لمثل هذا. لا!  ـ
! هل تریدني أن أكشف  إن كنت لا ترید أن تصلّي، فلا تُصَلِّ
الحجاب؟ هناك آخرون یكشفون الحجاب. نحن لا نعرف 

 كیف نكشف الحجاب!! 

ـ یا إلهي، لقد صُمتُ لک شهر رمضان لكي یُرفع 
 الحجاب عنّي.

قول كان بإمكانک أن لا تصوم. بصراحة، ی ـ
 بصراحة: لو أردتَ لما صُمت. 

ـ یا إلهي، لقد حججتُ لک لكي أرى إمام زمانک في 

 الحج!

                            
 .23( الآیة ۱2الأنبیاء ) 11
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ـ هل إمام الزمان علیه السلام واقف لینظر جنابُكم 

إلى وجهه الشریف؟! هل هو فارغ إلى هذا الحدّ لیأتي 

 ویضع نفسه تحت تصّرفنا، إمام الزمان علیه السلام؟ 
س من أموالي، ودفعتُ ـ یا إلهي، لقد دفعتُ الخمُْ 

 الزكاة، ودفعتُ الكفارة!

ـ أموال، أيُّ أموال؟! لو لم یأتِ الزبون إلى مصنعک، 
فمن أین كانت ستأتي هذه الأموال؟! كانت كلّ بضاعتک 
ستفسد وتذهب هباءً. فعن أيّ أموال تتحدّث؟! تقول 

إنک دفعت الزكاة؟! لو لم أُرسل المطر من الأعلى، فمن 
هذا النبات؟! لو لم یكن هناك ماء من هذا  أین كان سینبت

تْ وأصبحت كالعشب.  البئر، لكانت نباتاتک هذه قد جَفَّ

تأتي آفّة واحدة إلى زراعة واحدة، فتقضي على كلّ هذه 

الزراعات من أوّلها إلى آخرها. یُرسل الله موجة من الجراد 
إلى هذه الزراعات، فمن الصباح إلى المساء تجتاح هذه 

بأكملها، ثمّ تطير وتذهب لتأكل رزقها في مكان الزراعة 
آخر، انتهى الأمر. فمَنْ فعل هذه الأشیاء؟! والآن تقول: 

؟ مِنَّةُ ماذا؟  دفعتُ الزكاة؟ أتَمنُُّ عَلَيَّ
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 العمل من أجل الله أم من أجل المقابل؟

العمل بهذه الطریقة هو عمل مُطالبة، والله لا يُحبّه، لا 
ا. إذا أردتم أيّها الرفقاء أن تُجرّبوا، يُحبّه، ولا یفعل شیئً 

فجرّبوا. ستأتون وتقولون: لقد أخطأتَ أيّها السیّد 

 الطهرانّي! لقد فعلنا كذا، وحصلنا على نتیجة. 

نقول: حسناً، على أيّ حال، سنعُید النظر، إن كان 
الأمر كذلک. ولكن حتّى الآن، خلال هذه الخمسين عامًا 

عِد النظر في هذه الأمور، وإن التي مرّت من عمري، لم أ

شاء الله سیكون الأمر كذلک من الآن فصاعدًا. فالله لا 
يُحب الإنسان المُطالب الذي یأتي ویقول: أفعل هذا من 

أجل هذا. هذا لیس من شِیَم المحبّة. لا مكان لهذه 
 المسألة في عالم المحبّة.

عندما یأتي إنسان إلى منزلک، ويُحضر لک هدیّة، 

امين من الفاكهة، أو عُلبَتي فواكه موضّبة إن كنت كیلوغر
مریضًا، أو مُجلَّدَیْن من الكتب، أو زجاجة عطر، ثمّ یقول: 
باختصار، أعطني شیئًا في المقابل، ألا تتفاجأ؟ آه! 

أحضرتَ كتابين والآن ماذا ترید؟! هل ترید ثمنهما أیضًا 
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وتقول: أعطني شیئًا أیضًا یا عزیزي؟ أحضرتَ 

مين من الفاكهة، عُلبة حلوى، ثمّ ما هذا كیلوغرا

 الأسلوب في الحدیث؟ ما هذا الطلب؟

 الصلاة الخالصة: ماذا يريد الله من عبده في الصلاة؟

عندما یرید الله أن یقف عبده أمامه للصلاة، یرید فقط 
، ولا یكون في ذهنه شيء آخر، «الله أكبر»أن یقول عبده: 
لله الرحمن الرحیم، الحمد الله أكبر، بسم ا»هذا كلّ شيء، 

، أي یا إلهي، أفدیک بنفسي، أُضحّي بحیاتي من أجلک، «للّه

أنت هكذا، كلّ الحمد لک، كلّ النعم منک. يجب أن نأتي 
إلیک فقط، خُذْ بیدي، أنا بائس، أنا مسكين، أنا...، 

نْعَمْتَ }انظروا! 
َ
ِينَ أ رَطَٰ ٱلمُْسْتَقيِمَ صِرَطَٰ ٱلَّذ ِ ٱهْدِناَ ٱلص 

آل يَِ عَ  ، كل هذا {ليَهِْمْ غَيِْْ ٱلمَْغْضُوبِ عَليَهِْمْ وَلََ ٱلضذ

 لماذا؟ كل هذا من وادي المحبّة.

تقول عائشة إنّّا قالت للنبيّ صلّى الله علیه وآله ـ رأته 
یا رسول الله، »یُصلي كثيًرا، یعبد كثيًرا ـ تقول إنّّا قالت: 

ا أن تُصلّي أتُصلّي كلّ هذه الصلاة؟ هل يجب علیک أیضً 

« مثلنا؟ هل تحتاج أیضًا إلى الصلاة؟ هل أنت أیضًا مثلنا؟!
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أفلا أكون عبدًا »فقال النبيّ صلّى الله علیه وآله عبارة: 

ا. یقول:  «شكورًا؟! أفلا أكون »وهي عبارة عجیبة جدًّ

، لأنّ  «عبدًا شاكرًا أیضًا؟! لا أقول إنّ الله أوجب هذا عَلَيَّ
صلاة اللیل كانت واجبة على النبيّ صلّى الله علیه وآله. لو 
لم یُوجبها الله على النبيّ صلّى الله علیه وآله، ولو لم یأتِ 

ا، وقال: مَنْ شاء فلیفعل ومَنْ  ا حقًّ الأمر، ولو تركه حرًّ
أيّها الرفقاء  شاء فلا یفعل، ولكن في مثل هذا الوضع، حقًا

يجب أن نأتي ونُفكّر مع أنفسنا ألم یكن هناك مجال لنقوم 

ونعبد؟ أم أننا نفعل ذلک لأنّ الله قال: صَلُّوا؟ لأنّ الإمام 
لیس منا مَنْ ترك »الحسن العسكري علیه السلام یقول: 

مَنْ یترك صلاة اللیل فلیس مناّ. هل نُصلّي « صلاة اللیل

لإمام الصادق علیه السلام لهذا السبب؟ بسبب كلام ا

عندما أمر أهله وعشيرته بالحضور عند احتضاره وقال: 
لن ینال »، أو «لن تنال شفاعتنا المُستخِفّ بالصلاة»

، مَنْ استخفّ بالصلاة فلن ینال شفاعتنا أهل «شفاعتنا
البیت. أو لهذا السبب؟ حسناً، نحن نسمع هذا. سمعنا 

، وسمعنا ذاك من هذا من الإمام الصادق علیه السلام
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الإمام الحسن العسكري علیه السلام، وسمعنا ذاك من 

موسى بن جعفر علیه السلام، وسمعنا ذاك من الإمام 

الحسين علیه السلام، ورأینا آیات القرآن هذه، والآن لو لم 
تكن هذه موجودة، أي لو لم یكن هذا الكلام موجودًا. لو 

ه بعبده أن یُصلّي كناّ نعرف فقط أنّ الله يُحبّ في علاقت

العبد، فماذا كنا سنفعل؟! نجلس ونُفكر. كناّ سنقول: یا 
إلهي، ما دام الأمر كذلک، فلنتركه ولنذهب!. لقد 
استرحنا، لقد رُفعت هذه العصا عناّ. فلنتركه، ولنسترح 

 منه!

متى نصل إلى كلام الإمام السجاد عليه السلام؟ الشعور 

 دبالارتباط بالله دون أمر أو تأكي

كلّما وصلنا إلى هذه النقطة وإلى هنا، وأن نشعر 

بعلاقتنا مع الله بدون أمر وبدون تأكید، ونعمل بمقتضى 
ذلک الشعور، نكون قد وصلنا إلى كلام الإمام السجاد 

، ولكنّ «معرفتي دلیلي علیک»علیه السلام حیث یقول: 

هذه الدلالة تحتاج إلى شفیع، وذلک الشفیع هو المحبّة، 

 محبّة لا یتمّ العمل.وبدون 
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عمر *** ما  و به آخر رسید مجلس تمام گشت

 ایم همچنان در اوّلِ وصفِ تو مانده

 یقول: 
انتهى المجلس ووصل العمر إلى نّایته *** وما 

 « زلنا في بدو وصفک حائرین

لا یزال هناك الكثير لیُقال حول هذه المسألة. وإن 
بقّیة، فهي اللیالي الأخيرة، شاء الله إذا وُفِّقنا في اللیالي المت

 سنكون في خدمة الرفقاء. 

  

 اللَّهمَُّ صلَِّ علَیَ محُمََّد  وَ آلِ محُمََّد  
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